
يــــر” الجديــــد يــــق الحر كيــــف يعيــــد “طر
تشكيـــل العلاقـــات السياســـية بين الـــشرق

والغرب؟
, سبتمبر  | كتبه يحيى السيد

منــذ عقــود يــدور صراع خفــي ومعلــن بين قطــبي القــوى العالميــة الشرقيــة والغربيــة بزعامــة الصين
والولايات المتحدة الأمريكية على منطقة الشرق الأوسط، فكل منهما يسعى لفرض نفوذه وإسقاط
كبر مكاسب ممكنة من هذه البقعة الإستراتيجية هيمنة الآخر على بلدان المنطقة والحصول على أ
يــر” الجديــد تشكيــل العلاقــات السياســية بين الــشرق يــق الحر المهمة، والســؤال هنــا: كيــف يعيــد “طر

والغرب؟

مــا جــدوى محــاولات تقليــم أظــافر القــوى
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الشرقية؟
لعل الحرب السياسية والاقتصادية التي شنها الغرب على الصين وإيران وروسيا – إبان تولي ترامب
ـــــــا ـــــــف خططه ـــــــة وق ـــــــشرق ومحاول ـــــــوى ال ـــــــم أظـــــــافر ق ـــــــة جـــــــادة لتقلي ـــــــانت محاول – ك
الطموح اقتصاديًا ودبلوماسيًا وسياسيًا، لكن هذه الدول أثبتت عمليًا أنها ليست بالعدو الضعيف

الذي يمكن هزيمته بسهولة.

في الحقيقة تسعى القوى الشرقية بخطى حثيثة لتوسيع نفوذها في الشرق الأوسط، متحدية الدور
الغربي الطويل الأمد كقوة مهيمنة بالمنطقة، فروسيا وإيران لاعبان رئيسان في الملف السوري، ومن

جهة أخرى تلوح إيران بالسلاح النووي ولا تعبأ بالعقوبات عليها.

أما الصين فأعلنت في  مشروعًا ضخمًا “الحزام والطريق”، هدفه المعلَن إحياء طريق الحرير
يز نفوذها من شرق آسيا لأوروبا وإفريقيا، بحيث يجعل القوى الشرقية القديم، وهدفه المستتر تعز
وفي مقــدمتها الصين وروســيا نقطــة الالتقــاء الجديــدة المســيطرة جغرافيًــا واقتصاديًــا وسياســيًا علــى

مقدّرات العالم.

يــــر القــــديم يــــق الحر مــــا الفــــارق بين طر
يق؟ ومشروع الحزام والطر

ير القديم هو مجموعة طرق برية وبحرية شُقّت في المنطقة الأوروبية من جهة أخرى فإن طريق الحر
ير والتوابل، بالإضافة إلى الآسيوية، تبادل عبرها الأفراد من كل بقاع العالم بضائع متنوعة مثل الحر

تبادل الثقافات والأفكار، فقد مثلت حلقة وصل مهمة بين الشرق والغرب.

“الحزام والطريق” مشروع عالمي طموح للبنية التحتية والتنمية
الاقتصادية، يستند لتدشين شبكة اقتصادية ضخمة وبنى تحتية أساسية

تربط آسيا بأوروبا وإفريقيا وما وراء ذلك

ــا، فلــم تحمــل هــذه الطــرق القديمــة خلال تاريخهــا يــر” مصــطلح حــديث العهــد نسبيً يــق الحر “طر
الطويــل اســمًا بعينه، لكــن في منتصــف القــرن التــاسع عــشر أطلــق عليهــا الجيولــوجي الألمــاني البــارون
فرديناند فون ريشتهوفن اسم “دي سيدينستراس”، وتعني باللغة الألمانية “طريق الحرير”، ولا يزال

مستخدمًا حتى الآن.



يــق” مــشروع عــالمي طمــوح للبنيــة التحتيــة والتنميــة الاقتصاديــة، يســتند إلى تــدشين “الحــزام والطر
شبكة اقتصادية ضخمة وبنى تحتية أساسية تربط آسيا بأوروبا وإفريقيا وما وراء ذلك، وتتعاون فيه
كـــة معهـــا في الصين مـــع نحـــو  دولـــة في الـــشرق الأوســـط مـــع وعـــود بتوســـيع مجـــالات الشرا

التكنولوجيات الجديدة والمتطورة.

كبر من ذلك بكثير، فهي خطة صينية ذكية تسمح لها بالسيطرة تدريجيًا لكن – في الواقع – المبادرة أ
علـى المنطقـة بطريقـة سـلمية دون حـدوث تـوترات سياسـية أو عسـكرية مـع قـوى الغرب، بمـا يضمـن
انتقالاً سلسًا للهيمنة من الدول الغربية – والأمريكية خاصةً – إلى قوى الشرق – وتحديدًا الصين –

دون حرب أو نزاع.

قبل الإعلان عن المبادرة بـ عامًا وتحديدًا في عام م اجتمعت وفود  دولة في إيران، من
يــق بينهــا الصين وروســيا وآســيا الوســطى وتركيــا وباكســتان وأفغانســتان لإحيــاء إستراتيجيــة “طر
يـــز الاتصـــالات الحرير”، وبعـــد عمـــل ممنهـــج وصـــامت جـــاء إعلان الصين عـــن مبـــادرة ضخمـــة لتعز

بالقارتين الأوروبية والإفريقية عبر آسيا.

يـك تجـاري لـدول كـبر شر لمـاذا تعتـبر الصين أ
منطقة الشرق الأوسط؟

كـبر شريـك تجـاري لمعظـم دول منطقـة الـشرق الأوسـط حـتى قبـل الإعلان عـن بـاتت الصين بالفعـل أ
مبادرة “الحزام والطريق”، إذ تبني فيها بنى تحتية بمليارات الدولارات، بالإضافة لاستثمارات شاملة
كــبر مــورد للنفــط الخــام مــع بلــدان بــارزة مثــل الســعودية ومصر وإيــران والإمارات، فالســعودية مثلاً أ

. للصين في

التفــوق الصــيني الــشرقي علــى قــوى الغــرب ليــس علــى مســتوى البلــدان فقط، وإنمــا علــى مســتوى
المؤسسات أيضًا، فبكين تنافس مؤسسات التمويل الغربية (صندوق النقد والبنك الدولي) وتمنح
قروضًا لبلدان المنطقة دون النظر لنظامها السياسي أو أن تشترط تغيير اقتصاداتها المحلية بحسب

توجهات السوق الحرة.

كبر مقارنة بشركات الأعمال الغربية فإن الشركات الصينية المدعومة مِن حكومة بكين تتمتع بمرونة أ
لعقــد صــفقات متميزة مــع البلــدان الناميــة، خاصــةً في دول الــشرق الأوســط، ولا تشــترط أن تكــون

عائداتها أرباحًا نقدية في المقام الأول، بل قد تشمل عائداتها النفوذ الإستراتيجي أو القوة الناعمة.

“طريق الحرير” الجديد تحوّل تكتيكي في طبيعة النظام العالمي من عالم ثنائي
القطب “شرقي وغربي فقط” إلى عالم متعدد الأقطاب ومتعدد الثقافات.



التفــوق الشرقي-الصــيني في المنطقــة تمــاشى مــع انســحاب غربي-أمريــكي تــدريجي مــن المنطقــة، فإدارتــا
ترامــب وبايــدن اتخذتــا خطــوات لتقليــل الاهتمــام الأمريــكي بالمنطقــة، وتمنحان أولويــة كــبرى لآســيا
والمحيط الهادئ وأوروبا، وهذا يعكس إجماعًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على توجه سلبي

تجاه الشرق الأوسط.

ير الجديــد تحــوّل تكتيــكي في طبيعــة النظــام العــالمي مــن عــالم ثنــائي القطــب “شرقي وغــربي يــق الحر طر
فقط” إلى عالم متعدد الأقطاب ومتعدد الثقافات يضع الصين وغيرها من القوى الشرقية في الشرق
الأوســط وخــارجه (الســعودية ومصر وتركيــا وإيــران وروســيا والهنــد) علــى خريطــة الاهتمــام وصــناعة

القرار الدولي.

القوى الغربية التي تسعى للرد القاسي على اندفاع القوى الشرقية – الصينية – نحو الشرق الأوسط
تحتـــاج لانتهـــاج أســـلوب متعـــدد الوجوه يضـــع في الحســـبان العوامـــل الداعمـــة لبكين كالتكتيكـــات
الإستراتيجيـة التقليديـة الـتي تتبعهـا قـوى الغـرب مثـل اسـتخدام دول آسـيوية أخـرى لتحقيـق التـوازن

السياسي مع الصين.

تحتاج القوى الشرقية والغربية على حد سواء لإدراك حقيقة أنه ليس من مصلحة البشرية تفوق
ـــداء كامـــل الاســـتعداد للتعـــاون وقبـــول الآخـــر ـــل مـــن مصـــلحتها إب معســـكر علـــى حســـاب آخر، ب
يــة ونبذ الاحتكــار والرغبــة في الســيطرة والتملــك وكســب بكل اختلافــاته العقائديــة والثقافيــة والفكر

رات الأمم دون وجه حقّ. مُقد
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